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}  ×. محمد Ïلأشهب* 
    تعـــد رواية "الشـــيخ والبحـــر" للروائي 
العالمـــي إرنســـت همنجـــواي مـــن القصص 
العالمية الشـــهيرة، إذ بيعت منها في الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة وحدهـــا حوالي خمســـة 
ملايين نســـخة خلال يومين فقط بعد نشـــرها 

سنة ١٩٥٤م.  
   وتـــدور قصـــة " الشـــيخ والبحـــر" حول 
صياد كوبي متقدم في العمر اســـمه سنتياغو، 
لـــم يســـتطع أن يصطاد ســـمكة واحـــدة خلال 
٨٤ يومـــا، حتى تركه الصبي الـــذي كان يرافقه 

لمساعدته ولتعلم المهنة.
 وعلى الرغم من أن بعض زملائه الصيادين 
راح يســـخر منه وبعضهم الآخر أخذ يرقي له، 
وأنـــه لم يفقـــد إيمانه بنفســـه، بل ظـــل واثقا 
بقدراته، متشـــبثا بالأمل، يســـتيقظ كل صباح 
باكـــراً، فيحمل ســـاريته وشـــراعه وعدته إلى 
مركبه الصغير، ويجدف بعيدا في مجرى خليج 

المكسيك بحثا عن سمكة كبيرة.
وفـــي اليـــوم الخامـــس والثمانيـــن، علقت 
صنارته ســـمكة ضخمة فاخـــرة، فظلَّ يعالجها 
لمـــدة يومين كاملين حتى اســـتطاع أن يتغلّب 
عليها، ولما كانت تلك السمكة أطول من قاربه، 
فإنه اضطر إلى ربطها بجانب القارب وقطرها 
معه إلى الشـــاطئ، بيد أن أسماك القرش تأخذ 
في التقاطر على القارب لتنهش لحم الســـمكة، 
فيدخـــل الصياد الشـــيخ فـــي قتال ضـــار غير 
متكافئ مع أســـماك القرش حفاظا على سمكته 
وعندما يصل الشاطئ لا يبقى من السمكة سوى 

رأسها الذي لا يؤكل وهيكلها العظمي.  
لـــدى  للترجمـــة  الفلســـفي  التصـــور  ١ـ 

القاسمي 
 لا يترجـــم الدكتور علي القاســـمي أعماله 
تبعا لخطة مســـبقة ومضبوطـــة، وإنما يترجم 
ما يروقه من أعمال أدبية رائعة يريد أن يشـــرك 
القـــارئ معه في متعة قراءتها، كما أن عمله في 
الترجمة هو عمل فـــردي اختياري، وتبعا لهذه 
ن علي  الخطة التي ليست بخطة مضبوطة، تمكَّ
القاسمي من ترجمة العديد من الأعمال الأدبية 
ل رصيداً مهما في المكتبة  التي أصبحت تشـــكِّ

العربية. 
إذ ترجم ١٩٦٩ "يبه الساكن على التل " لأبي 
المسرح الاسكدناني لودفيغ هولبرغ، وبعد ذلك 
"القصة البولســـية" للناقـــد البريطاني جوليان 
ســـيمونز، كما ترجم قصصـــا عديدة عن الأدب 
الأمريكي نشـــرها في كتاب "مرافئ على شاطئ 
الآخر: روائـــع القصص الأمريكيـــة المعاصرة 
" وأخيرا انكـــب على أعمـــال الكاتب الأمريكي 
الكبيـــر ارنســـت همنغـــواي، حيـــث ترجم له: 
"الوليمة المتنقلة" و"الشـــيخ والبحر" الذي يعدّ 

آخر ترجمة له. (١)
 ترى ما هو التصور الفلســـفي الذي يحكم 
علي القاسمي في عملية الترجمة؟ ولماذا إعادة 
ترجمة عمل سبق أن تُرجِم من قبل مثل "الشيخ 
والبحـــر" الذي نقدمه في هذا المقال التعريفي؟ 
وما هي التقنيات التي يعتمدها علي القاسمي 
فـــي ترجمتـــه؟ وإلى أي حـــد نجح فـــي إعداد 

ترجمات ناجحة؟  
بعد تمرسه بكتابة القصة القصيرة التي يعد 
علي القاســـمي أحد روادها في العالم العربي، 
والتي مكنته من تطوير أسلوبه القصصي الذي 
يعتمد لغة ســـهلة وبســـيطة وأســـلوبا سلسا، 
سيوظف هذه القدرة في ترجمة روائع القصص 
فـــي الأدب الإنجليزي إلى العربية اعتمادا على 
هذه التقنية، وقد وجد ضالته في الأديب الكبير 
ارنســـت همنغواي إذ ترجم رائعتـــه " الوليمة 
المتنقلة"، وهـــي الترجمة التـــي كلفته الإعداد 
الجيد للنص الأصلي بالإنجليزية، وقراءته في 
ترجمته الفرنســـية، والأكثر مـــن ذلك تنقله إلى 
باريـــس للاطلاع على الأماكـــن التي تدور فيها 
الســـيرة الذاتيـــة لهمنغـــواي. فالمترجم علي 
القاسمي لا يكتفي بقراءة النص المراد ترجمته 
ويشرع في ترجمته، بل تخضع عملية الترجمة 
عنـــده لمجموعة من الشـــروط والضوابط التي 
يجب توفرها في كلِّ مترجِم مقتدر، والتي تكمن 

في القيام بترجمة أمينة. 
والقـــارئ للأعمال المترجمـــة للدكتور علي 
القاســـمي، يشـــعر بأنه أمام عمل مكتوب بلغة 
عربية وليـــس مترجما إليهـــا، والأكثر من ذلك 
فعلي القاســـمي ـ بحكم محبتـــه للأعمال التي 

يترجـــم ـ  يتفنـــن في ترجمتها؛ لأنـــه لا يترجم 
تحت طلب المؤسسات المختصة في الترجمة، 
ولا يسعى وراء الربح المادي من الترجمة، كما 
يفعل بعـــض المترجمين الذيـــن يترجمون في 
كل مجـــال حتى وإن كان بعيدا عن تخصصاته. 
فعلي القاســـمي بحكم اطلاعـــه على النظريات 
المعاصـــرة فـــي الترجمـــة وتدريســـه لمـــادة 
الترجمـــة، وبحكـــم ممارســـته للترجمـــة منـــذ 
الستينيات، تشكل لديه تصور فلسفي للترجمة، 
بدأ جليا في أعماله المتأخرة المترجمة خاصة 

أعمال ارنست همنغواي.  
ينطلـــق علـــي القاســـمي إذن، مـــن تصور 
فلســـفي للترجمـــة، إذ يعتبرها ليســـت مجرد 
توليـــد المقابـــلات المعجميّة لمفـــردات النصّ 
الأصلي، وإنّما هـــي نقلٌ يجري في إطار عملية 
التواصل، بيد أنها أكثر تعقيداً في تواصل بين 

ناطقين بلغة واحدة. 
فالمترجِـــم يجتاز حدود لغتيـــن عبر رموز 
لغويـــة، وأخـــرى ثقافيـــة اجتماعيـــة، وثالثة 

أسلوبية أدبية. 
فلا يكفي نقـــل النص مجرداً مـــن حمولته 
الثقافية وعاريا من كسوته الأسلوبية المتميزة. 
وإنما يتحتم علـــى المترجم أن يموضع النص 
في ســـياقه الثقافـــي ومقامـــه الاجتماعي، وأن 
يصوغه بأسلوب يتناســـب مع أسلوب الكاتب 

الأصلي.
 وإذا فشـــل فـــي واحـــد من هـــذه الميادين 
الثلاثـــة، فإنه يخلُّ بأمانة النقل التي تعد عماد 

الترجمة الناجحة. (٢) 
 بنـــاء علـــى هـــذا التصـــور الـــذي يتبلور 
لـــدى القاســـمي من خـــلال ترجماتـــه الأدبية، 
يمكـــن للقارئ لأعماله المترجمـــة أن يمسَّ هذا 
التصور الفلســـفي الذي يعدُّ الخلفية التي على 
أساســـها يترجم أعماله المنتقاة، ففي الأعمال 

الناجحـــة التـــي ترجمها لهمنغـــواي، وأخص 
بالذكـــر "الوليمة المتنقلة" و"الشـــيخ والبحر"، 
لم يكتف في ترجمتها على التحكم في اللغتين 
الإنجليزيـــة والعربيـــة، بـــل أضاف إلـــى ذلك 
إطلاعـــه الجيد على أدب همنغواي وأســـلوبه، 
إضافة إلى اطلاعه على الدراسات النقدية التي 

تناولت أعماله.  
  إلـــى جانـــب تخصص القاســـمي في أدب 
همنغـــواي، يعد مـــن المطلعيـــن الجيدين على 
نظريـــات الترجمة والمعجم وعلـــم المصطلح 
الـــذي يعـــد مجال تخصصـــه، والذي اســـتفاد 
منه بشـــكل كبير في صقل أسلوبه وفي تطوير 
تقنيـــات الترجمـــة لديـــه، لأن علـــم المصطلح 
ســـيعفي القاســـمي من الاطلاع علـــى الأماكن 
التي تـــدور فيها القصة، وســـيمكنه من تدقيق 
ترجمتـــه للمفهوم، وذلك  بالعودة إلى المعاجم 
المتخصصـــة، وهـــذه قناعة تكونـــت لديه بعد 
ترجمته لرائعة: "الشـــيخ والبحـــر"، فلم يذهب 
القاسمي إلى كوبا، وهو المكان الذي تدور فيه 
القصة، كما فعل مـــع رواية "الوليمة المتنقلة"، 
وإنمـــا اكتفـــى بالاعتماد على كفاءتـــه اللغوية 
والأدبيـــة، وتخصصه في همنغـــواي، وأخيرا 
العودة إلى المعاجم المتخصصة لترجمة بعض 

المصطلحات التي تقتضي الدقة المطلوبة.  
٢ ـ تحـــدي إعادة ترجمة "الشـــيخ والبحر" 

( *)
أن تترجـــم عملا أدبياً إلـــى لغتك الأصلية، 
يعني أن تســـاهم في مدِّ الجســـور بين ثقافتك 
وثقافة الآخر. وتعـــد ترجمة أي عمل إلى اللغة 

الأصلية إنجازا في حد ذاته. 
لكن أن تعيـــد ترجمة عمل ســـبق أن ترجم 
من قبـــل، وبالرغم من مشـــروعية العملية، فإن 
التحدي الـــذي يواجهك كمترجـــم، هو إلى أي 
حد تســـتطيع أن تقدم ترجمـــة ناجحة مقارنة 

بالترجمـــات الســـابقة، خاصـــة إذا كان العمل 
المترجم معروفا ومترجمه لا يقل أهمية وقدرة 

في هذا المجال. 
ذلـــك هـــو التحـــدي الـــذي واجـــه الدكتور 
علي القاســـمي، وهو يقدم علـــى ترجمة رائعة 
همنغـــواي "الشـــيخ والبحـــر" التي ســـبق أن 
ترجمت من قبل، ومن قِبَلِ مترجمين كبار يشهد 
لهم بكفاءتهم العلمية، فما هي القيمة المضافة 
التي ســـيقدمها الدكتـــور القاســـمي؟ وما هي 
مؤاخذاته علـــى الترجمات الســـابقة؟ وما هي 
نقط القوة التي اعتمد عليها القاسمي بخوض 

هذه المغامرة العلمية؟
 وما هي التقنية التي اتبعها القاســـمي في 
ترجمتـــه ليجعل من ترجمته عمـــلا متميزا عن 

الترجمات السالفة؟ 
ينطلق الدكتـــور علي القاســـمي من قناعة 
مفادهـــا أن المترجـــم يعدُّ وســـيطاً بين مؤلف 
أجنبـــي وقارئ وطني، وســـيط بين لغة الأصل 
المرســـلة ولغة الترجمة المتلقية، وســـيط بين 
الثقافة التـــي كتب فيها النـــص والثقافة التي 

نقل إليها. 
ويتوقف نجـــاح الترجمة علـــى كيفية أداء 
هذا الوســـيط لدوره. ويعتمد تفـــوق المترجم 
نه من اللغتين وإلمامه بالثقافتين معاً،  على تمكُّ
ومعرفته لموضـــوع النص، وإدراكه لأســـلوب 

المؤلف وثقافته.(٣) 
إن مجمـــل هـــذه الخصائـــص نجدها لدى 

الدكتور القاسمي من خلال ما يلي: 
اللغتيـــن  مـــن  القاســـمي  علـــي  تمكـــن  ١ـ 

الإنجليزية والعربية. 
إذ ســـبق له أن درس في الجامعة الأمريكية 
ببيـــروت، وهيأ بحثـــا باللغـــة الإنجليزية عن 
القصة الحديثة في العراق، كما تابع دراســـته 
بجامعات عالمية أنجلوسكسونية في الولايات 

المتحدة الأمريكية وبريطانيا...
 ٢ـ تمكنـــه، كذلـــك، مـــن اللغـــة العربية، إذ 
يعتبر خبيرا في مجال المصطلح والدراســـات 
المعجمية، ومؤلفاتـــه العديدة في هذا المجال 
تشـــهد على كفاءتـــه العلمية: إذ يعمـــل حالياً 
مستشارا لمكتب تنسيق التعريب، وعضوا في 
مجمع اللغـــة العربية بالقاهـــرة ومجمع اللغة 

العربية بدمشق. 
 ٣ـ اطلاعه الجيد على أســـلوب القصة التي 
كتبها، وترجم العديد منها من اللغة الإنجليزية 
إلـــى العربية، الشـــيء الـــذي جعلـــه يميل إلى 
ترجمة القصة والإبداع عموما، وهذه النصوص 
المترجمـــة ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي تطوير 
موهبة علي القاســـمي الإبداعية من جهة؛ لأنه 
يســـتفيد من أساليب النصوص المترجمة، كما 
ســـاهمت، أيضا، في تطوير ملكته في الترجمة 

باستعادتها في أسلوب القصة لديه (٤).
 ٤ ـ اطـــلاع القاســـمي الجيد علـــى الثقافة 
الإنجليزيـــة أدبـــا وفكرا، فهو جـــد ملم بالنص 
الأدبـــي، وخاصة همنغواي الـــذي تعرف عليه 
عندما كان طالبا، وقرأ جميع أعماله القصصية 
والروائيـــة. ففي هـــذه الفتـــرة، بالـــذات، كان 
القاســـمي يعتبـــر همنغـــواي كاتبـــه المفضل 

باللغة الإنجليزية. 
المرحلـــة  فـــي  لهمنغـــواي  الحـــب  فهـــذا 
الطلابيـــة، دفعـــه فيما بعـــد إلى الذهـــاب إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة، والتحقق 
من دراســـة أعمـــال الأدباء الذيـــن تحدث عنهم 
همنغـــواي في كتابه "الوليمـــة المنتقلة": عزرا 
باوند وتـــي إس إليـــوت وســـكوت فيتجرلند، 
وغيرتيتيود شـــنتاين وجمـــس جويس وفورد 
دوندهـــام ولويس وغيرهم.  ماكدوس، وفوريد 

 (٥)
 ٥ ـ دراســـة القاســـمي النظريـــات الحديثة 
في الترجمة والدراسات المعجمية، إذ تطورت 
نظريته لعمليـــة الترجمة، وهـــي القناعة التي 
دفعتـــه إلـــى ترجمـــة "الوليمة المتنقلـــة " قبل 

"الشيخ والبحر".
فحينما شـــرع الدكتور علي القاســـمي في 
إعادة ترجمة رائعة همنغواي "الشيخ والبحر" 
تعمّد عـــدم الاطلاع علـــى الترجمات الســـالفة 
حتـــى لا يتأثر بها، فأنجز ترجمته الشـــخصية 
للقصة انطلاقا من قدراته الخاصة وخبرته في 
الترجمـــة التي راكمها من قبـــل. وقد كان هدفه 
من ترجمة عمل همنغـــواي هو المحافظة على 
أســـلوبه الســـهل الممتنـــع، وصيانـــة تقنياته 

السردية والاقتصاد في اللغة(٦). 

 إن هـــذا الهدف لا يمكـــن تحقيقه بالعودة 
إلى الترجمات السالفة، والاعتماد عليها لإعادة 
ترجمة النص، لأن هذه العودة كان من شـــأنها 

أن تؤثر في أسلوب المترجم. 
ن الدكتور القاسمي في الدراسة التي  وقد بيَّ
ل بها النص المترجـــم مجموعة المؤاخذات  ذَيَّ
والأخطاء التي وقعت فيها الترجمات السابقة، 
الشـــيء الذي يتم عن ذلك الإحساس الذي راود 
القاسمي قبل الشروع في الترجمة، كما أوضح 
القاســـمي أن مجمل الأخطـــاء التي وقعت فيها 
الترجمـــات الســـالفة راجعـــة بالخصوص إلى 
عدم الاطلاع الجيد على أســـلوب همنغواي في 
الكتابة وعلـــى أدبه والدراســـات النقدية التي 
أنجزت حوله؛ فهو لا يشـــك أبدا في المســـتوى 

اللغوي العالي للمترجمين السابقين.  
ولهذا نجـــده يعتمد في ترجمتـــه الجديدة 
لروايـــة "الشـــيخ والبحـــر" على تتبع أســـلوب 
همنغواي البسيط، دون البحث عن المصطلحات 
الصحيحـــة في اللغـــة العربية لإغـــراق النص 
المترجـــم بهـــا، كما تفادى أســـلوب تحســـين 
اللغـــة وذلك حتى لا يخل بأســـلوب همنغواي، 
لأن أســـلوبه لا يهدف إلى إثارة عاطفة القارئ، 
فأســـلوب هنمنغواي في قصصه ورواياته مثل 
"الوليمـــة المتنقلـــة" يعتمد غالبـــا على وصف 
الأحداث والأفعال والشخصيات بصورة شفافة 
ومحايدة، وهذا ما تجلى في كتاباته الصحفية 
حينما كان مراسلا في باريس لبعض الصحف 

الأمريكية.
 والقـــارئ لترجمات علي القاســـمي لأعمال 
ارنســـت همنجواي يلمس هذه الأمانة العلمية 
في الترجمة التي تحافظ على أسلوب همنغواي 
الموضوعي، وهو الأسلوب الذي عبر عنه رولان 

بارت بدرجة الصفر في الكتابة (٧). 
إن المحافظة على أســـلوب صاحب النص 
وتقنياته، تجعل المترجم يصل إلى درجة عالية 
من الأمانة العلمية في الترجمة، يقول القاسمي 
فـــي شـــأن هـــذه العلاقـــة: «وأمانـــة المترجم 
ليســـت مرهونة بنقل المضامين فقط، بل بنقل 

الأساليب أيضاً. 
فحاصـــل المعنى يأتي ممـــا قيل في النص 
ومـــن الكيفية التي قيل فيها. ولهذا نجد بعض 
الأعمـــال الأدبية الكبرى قـــد ترجمت عدة مرات 
إلى اللغـــة الواحدة. وهذه الترجمات المتعددة 
لبعـــض الأعمال الأدبيـــة العالميـــة تتباين من 

حيث أمانتها وجودتها النوعية.« (٨) 
ولتحقيـــق هذا الهدف فـــي ترجمته لرواية 
"الشـــيخ والبحـــر" التي ســـبق أن ترجمت من 
قبل، ولكي يلعب القاســـمي دور ذلك الوســـيط 
بين اللغـــة العربية وثقافتها واللغة الإنجليزية 
وثقافتها، حرص بشكل جيد على تتبع سلسلة 
مـــن التقنيـــات، جعلـــت ترجمتـــه تختلف عن 
الترجمـــات الســـابقة، من أهـــم التقنيات التي 

اعتمدها القاسمي في هذا العمل نذكر: 
 * العـــودة إلـــى المعاجـــم المتخصصـــة 
لتدقيق ترجمة بعض المفاهيم العلمية الواردة 
في القصة، مثل ما فعله مع مصطلحات "مجرى 
الخليج" "Gufl Stream "، وأسماء بعض الطيور. 
ولا غرابة أن نجد هـــذه الدقة في الترجمة لدى 
القاســـمي المعروف باهتماماته العلمية حول 

المصطلح والدراسات المعجمية.  
من هـــذا المنطلـــق، فعودة القاســـمي إلى 
الجغرافية"  لمصطلحـــات  الموحـــد  "المعجـــم 
ليميـــز بين تيـــار Current ومجرى Stream تعد 
مسألة عادية، حرصا منه على الدقة العلمية في 

الترجمة. 
* تركيـــز القاســـمي علـــى تركيبـــة الجملة 
العربية وأهميتها فـــي تحديد المعنى، فعندما 
نضـــع الجملة في المبني للمجهـــول تكون لها 
دلالـــة مخالفة لوصفهـــا في المبنـــي للمعلوم، 
وهذا مـــا يُخل بمضمون القصة بأكملها وليس 

الجملة فقط.
 وهذه إحدى الملاحظات التي سجلها على 
ترجمـــة زياد زكريـــا (ب) في جملة " قـــد عَبَرتْ 
بـــه ٨٤ يومـــاً "، في حيـــن فضل هـــو ترجمتها 
 He hand gone » ،" بجملـــة " قد أمضى ٨٤ يوما
eighty four days »؛ لأن الشـــيخ في القصة ليس 
شـــخصية ســـلبية غير فاعلة، بل يبـــذل جهدا 
كبيراً، ويوظف خبرته من أجل اصطياد سمكة، 
فهو فاعل وليـــس مفعولا به، وبالتالي فترجمة 
الجملة بحيث يكون الشيخ  في صيغة المفعول 

به وليس في صيغة الفاعل، تخل 

الشيخ والبحر 
علي القاسمي يقدم ترجمة جديدة لرائعة ارنست همنغواي الشهيرة

<

صورة لغلاف الرواية


